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مآوي منخفضة التكلفة متاحة محلياً في باكستان 
أمارا مبارك وسعد حفيظ 

أثرت فيضانات عام 2010 في باكستان على 18 مليون شخص. ومع انخفاض التمويل من الجهات المانحة 
وحدوث الفيضانات مرة أخرى في عامي 2011 و2012، تطلَّب الأمر من مجتمع المساعدات الإنسانية 
حلولًا منخفضة التكلفة وفي الوقت نفسه يمكن توسيع نطاقها لتلبية كل من الحاجات الفورية والانتقالية 

في مناطق جغرافية مختلفة. 
ــه  ذت ــذي نفَّ ــدة ال ــة واح ــأوى بغرف ــج الم ــة برنام ــت مقارب تمثل
ــرة(  ــة للهج ــة الدولي ــرة )المنظم ــدة للهج ــم المتح ــة الأم منظم
ــكانية  ــات الس ــافي للمجموع ــات التع ــة حاج ــتان لتلبي في باكس
في  المعتــادة  الاســتجابة  عــن  الابتعــاد  في   2010 في  المتأثــرة 
لــتْ المنظمــة طــرق البنــاء المحليــة  حــالات الطــوارئ. فقــد فضَّ
ــة عــى حــد ســواء  ــات المحلي ــن والمجتمع ــع المزاول والعمــل م
ــة،  ــة التكلف ــازل منخفض ــاق لمن ــعة النط ــة واس ــق ملكي لتحقي
وتمكنــت المنظمــة مــن مســاعدة مــا يزيــد عــى 77 ألــف أسرة 
متــررة مــن الكــوارث في بنــاء مــآوي تصمــد في مواجهــة 
ــة  ــاليب تقليدي ــاء أس ــة في البن ــتخدمت المنظم ــوارث. واس الك
ى إلى تقليــل الآثــار الســلبية عــى البيئــة  ومــواد محليــة، مــا أدَّ
ــآوي  ــأ في الم ــي تنش ــل الت ــة بالعم ــار المتعلق ــن الآث ــد م والح
التــي تســتخدم المــواد الصناعيــة والطــوب المحــروق. ومــن 
ــة،  ــة المحلي ــن البيئ ــادر ع ــل ص ــاد ح ــوة إلى إيج ــال الدع خ
ــاع المعنيــن  كان عــى البرنامــج مواجهــة تحديــن رئيســيين: إقن
ــدة  ــة جدي ــادئ توجيهي ــي مب ــل في المجــال الإنســاني بتبن بالعم
ــات  ــل في المجتمع ــل الأج ــلوكي طوي ــر الس ــى التغي ــتأثير ع والـ

ــة.  المحلي

البنــاء لتمكين مواجهة مخاطر الكوارث 
ينبــع ســبب تفضيــل الفاعلــن الإنســانيين اســتخدام مــواد 
ــاء  ــواد البن ــوق م ــات بتف ــن افتراض ــآوي م ــاء الم ــة في بن صناعي
الحديثــة عــى مــواد البنــاء المحليــة والتقليديــة متجاهلــة 
في ذلــك الآثــار الســلبية البيئيــة والاجتماعيــة لمــواد البنــاء 
ــدة  ــة واح ــأوى بغرف ــوذج الم ــر أنَّ نم ــبب الآخ ــة. والس الحديث
يتيــح الفرصــة لإضفــاء الطابــع الشــخصي عــى هــذا النــوع 
ــر  ــن مخاط ــد م ــدأ الح ــم مب ــود إلى تعمي ــا يق ــآوي م ــن الم م

الكــوارث.

ــه  ــه، وصلاحيت ــاض تكلفت ــة واحــدة بانخف ــى بغرف ــز المبن ويتمي
كحــل لإيــواء الســكان المحليــن بالإضافــة إلى قلــة آثــاره الســلبية 
ــتوى  ــى مس ــل ع ــب المفصَّ ــال التدري ــن خ ــة. وم ــى البيئ ع
تبنــي  عــى  المحليــة  المجتمعــات  البرنامــج  شــجّع  القــرى، 
ــدة،  ــع الوطي ــل رف ــوارث مث ــر الك ــن مخاط ــد م ــاليب الح أس

المحمــي‘  ’المرتكــز  خــال  مــن  الجــدار  قاعــدة  وتعزيــز 
واســتخدام خليــط مــن الطــن والجــص منخفــض التكلفــة 
البنــاء هــذه مشــاركة  وأتاحــت طريقــة  الجــدران.  للصــق 
ــة القائمــة عــى  ــة بالمقارب ــآوي، مقارن ــاء الم ــادة بن ــرأة في إع الم
ــن  ــا م ــاشرة إم ــلَّمُ مب ــة تُس ــواد الصناعي ــت الم ــاول إذ كان المق
ــال  ــن خ ــة أو م ــر الحكومي ــات غ ــن في المنظ ــال العامل خ
البنــاة أنفســهم. وســاعدت مشــاركة الأشــخاص في تعافيهــم 
-’التعــافي الــذاتي‘- في زيــادة الشــعور بالملكيــة والفخــر بالمــآوي 
الجديــدة، ويتضــح ذلــك جليــاً في الزخــارف والتصميــات عــى 
واجهــات الجــدران. وأثبــت برنامــج المــأوى بغرفــة واحــدة أنَّ 
ــي اســتفادت  ــاً والأكــر ســامة الت ــول المــأوى الملائمــة محلي حل
مــن تقنيــات الســكان المحليــن ومــن قدراتهــم يمكــن تنفيذهــا 

بتكلفــة منخفضــة.

وكان التحــدي الرئيــي أمــام البرنامــج يتمثــل في تحقيــق إجــاع 
ــات  ــن والمنظ ــن والإقليمي ــة المحلي ــراء الحكوم ــة نظ وموافق
غــر الحكوميــة في مجموعــة عمــل المــأوى حــول المقاربــة 
ــك الوقــت  ــآوي في ذل ــك الم المقترحــة، لأنَّ النظــرة الســائدة لتل
كانــت ســلبية إذ لم يُنظَــر إليهــا عــى أنَّهــا قويــة أو متينــة 
مــا دامــت مبنيــة بالطــرق التقليديــة. وإثــر ذلــك، حــدث 
هنــاك أخــذ وجــذب ســياسي لا يُســتَهَان بــه بــن هيئــات إدارة 
مخاطــر الكــوارث الوطنيــة والإقليميــة، بعــد أن أصبحــت تلبيــة 
الحاجــة الملحــة ومحدوديــة التمويــل ســبباً في حصــول برنامــج 
المــأوى ذي الغرفــة الواحــدة عــى مزيــد مــن القبــول. وخــال 
ــن  ــة م ــاعدات مجموع ــو المس ــيَ متلق ــة، أُعطِ ــرة التجريبي الف
ــك،  ــع ذل ــتخدامها. وم ــم اس ــواد يمكنه ــورة م ــارات في ص الخي
كان مــن المســتحيل توفــر خيــار المــواد التــي ينبغــي تســليمها، 
عــى  القــدرات  وبنــاء  لــة،  المفصَّ الفنيــة  المشــورة  وتقديــم 
عت منظمــة الأمــم المتحــدة للهجــرة  نطــاق كاف. ولذلــك، شــجَّ
ــار  ــراً عــى اختي ــة للهجــرة( الأسر تشــجيعاً كب )المنظمــة الدولي
ــة  ــة الأرض والبيئ ــه لطبيع ــي  لملاءمت ــدي المح ــم التقلي التصمي
ــه  ــة المصنَّعــة، عــاوة عــى أنَّ ــة أكــر مــن المــواد الحديث المحلي
ــة  ل ــات المفصَّ ــع البيان ــات جم ت ممارس ــة. وأدَّ ــض التكلف منخف
والمشــاورات مــع أصحــاب المصلحــة المعنيــن الفنيــن إلى وضــع 
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الواحــدة  الغرفــة  البنــاء ذي  لتعزيــز  توجيهيــة  إرشــادات 
المبنــي مــن الطــن والجــص كنمــوذج يلائــم الســياق المحــي. 

تدريبيــة  دورة  و750  ألــف   11 مــن  يقــرب  مــا  ــذَ  ونُفِّ
مجتمعيــة لأكــر مــن 500 ألــف شــخص وأفــراد المجتمــع 
المحــي بمــن فيهــم أكــر مــن 130 ألــف امــرأة. وعــى ضــوء 
ــب  ــاء التدري ــة، ج ــرة التجريبي ــن الف ــتفادة م ــدروس المس ال
تفاعليــاً وعمليــاً وغالبــاً مــا اســتُكمِل التدريــب النظــري ببنــاء 
ــن  ــن م ــاق، لم يك ــذا النط ــى ه ــة. وع ــة عملي ــأوٍ توضيحي م
ــركاء  ــن ال ــب ب ــات التدري ــة مجموع ــد نوعي ــهل توحي الس
التنفيذيــن لكــنّ ضوابــط الرقابــة مثــل المنســقين المجتمعيــن، 
ــات الشــكاوى ضمنــت مراعــاة أقــى  ــة المبــاشرة وآلي والرقاب

ــودة.  ــن الج ــة م ــة ممكن درج

ملكيــة المجتمع المحلي من خلال النقد 
ــاء  ــواد بن ــر م ــدة في توف ــة الموح ــة المعياري ــاف الطريق بخ
ــن الأسر مــن  ــاً مبــاشراً مكَّ ــر البرنامــج دعــاً نقدي المــآوي، وفَّ
المســتخدمة،  والمــواد  التصميــم،  حــول  خياراتهــم  تقريــر 
ــب  ــي التدري ــت نفســه  تلق ــاء وفي الوق ــة البن وطبيعــة عملي
انتقاليــة  بمعــالم  مشروطــاً  النقــدي  الدعــم  وكان  الفنــي. 
مرحليــة في إتمــام عمليــة البنــاء وقــد دُفِعَــت الأقســاط بعــد 

ــودة.  ــان الج ــد ض رص

وأُجــريَ تقييــم لبرنامــج عامــي 2011-2012 ثبــت مــن خلالــه 
أنَّ جميــع الأشــخاص الذيــن حصلــوا عــى المنــح النقديــة 
اســتخدموها عــى وجــه الخصــوص في بنــاء المــآوي. ومــع 
ذلــك، ورغــم مــا أُشِــرَ إليــه مــن كفايــة المنــح، أشــارت الأدلــة 
ــات  ــح اُضطــروا إلى تحمــل نفق ــة إلى أنَّ المتلقــن للمن السردي
ــواب  ــة، خاصــة الأب ــواد إضافي ــواد وشراء م ــل الم ــة لنق إضافي
والنَّوافــذ. ومــع ذلــك، ســاهمت هــذه المقاربــة القائمــة عــى 
النقــد في منــح فرصــة الاختيــار ودعــم قــدرات المســاعدة 
انتعــاش  المحليــة كــا ســاهمت في  للمجتمعــات  الذاتيــة 

ــد.  ــل التوري ــة وسلاس ــواق المحلي الأس

)المنظمــة  للهجــرة  المتحــدة  الأمــم  منظمــة  واســتخدمت 
مشروعــات  مــن  جيــدة  ممارســات  للهجــرة(  الدوليــة 
ــأوى ذي  ــة الم ــع لجن ــت م ــر وتبادل ــة الصغ ــل متناهي التموي
مــن  لــكل مجموعــة  ارتبــاط    الواحــدة ضابــط  الغرفــة 
ــاط القائمــون عــى  ــطَ الارتب الأسر المســتفيدة. وقــد عــن ضَابِ
ــك  ــام الشري ــم أم ــه ليمثله ــون ب ــخص يثق ــآوي كش ــاء الم بن
المحــي وأمــام منظمــة الأمــم المتحــدة للهجــرة )المنظمــة 
ــة  ــر فاعلي ــة أك ــذه الطريق ــدَ أنَّ ه ــرة(. ووُجِ ــة للهج الدولي

في الاســتفادة مــن الضغــوط التــي تمارســها جماعــات الأقــران 
ــي المتفــق  ــاني ضمــن الإطــار الزمن ــع المب لضــان إنجــاز جمي

عليــه في مجتمــع بعينــه. 

ــاً كأن  ــاً محلي ــاط ذاك زعي ــط الارتب ــون ضاب ــا يك ــاً م وغالب
يكــون زعيــاً دينيــاً محليــاً، أو مدرســاً أو رجــل أعمال/ســيدة 
أعــال شريطــة أن يكــون متعلــاً وقــادراً عــى فتــح حســاب 
مــرفي لــه ثــم يتــولى مســؤولية تســلم المدفوعــات النقديــة 
نيابــة عــن المجموعــة ويوزعونهــا. ومــن خــال وجــود هــؤلاء 
القــادة المعينــن الذيــن يتولــون مســؤولية توزيــع النقــد 
ورصــد التقــدم المحــرز، زاد البرنامــج مــن تغطيتــه زيــادة 
ــة  ــن، وذوي الإعاق ــار الس ــرأة، وكب ــى الم ــتمل ع ــرة لتش كب
ــج  ــن البرنام ــزءاً م ــوا ج ــون أن يكون ــن لا يرغب ــم مم وغيره

ــة.1 ــود ثقافي ــبب قي بس

ــاركون  ــه المش ــاً واجه ــت تحدي ــة كان ــريات المحلي ــنَّ المش لك
ــف  ــم تكالي ــبب تضخ ــالات، بس ــن الح ــروع في 50% م في الم
ــود  ــوص، ووج ــه الخص ــى وج ــوارئ ع ــالات الط ــواد في ح الم
مشــكلات في النقــل وتــردي نوعيــة المــواد. ومــع ذلــك، ففــي 
معظــم الحــالات، أدت مشــاركة ضبــاط الارتبــاط المجتمعيــن 
والعاملــن في المنظــات غــر الحكوميــة في الوســاطة المحليــة 
المحليــة  المجتمعــات  عــن  نيابــةً  الجماعيــة  والمشــريات 

ــات.  ــذه التحدي ــن ه ــف م ــك إلى التخفي ــى ذل ــة ع الموافق

كــا تأثــرت القــدرة عــى بنــاء المــآوي تأثــراً شــديداً بالموســم 
ــة لا  ــا المالي ــدة في موارده ــة بش ــالأسر المضغوط ــي، ف الزراع
تســتطيع تحمــل فقــدان مصــدر دخلهــا الأســاسي. وفي معظــم 
ــر  ــؤولية كث ــنَّ مس ــاء يتحمل ــذا أنَّ النِّس ــي ه ــالات، يعن الح
مــن أعــال البنــاء في حــن يعمــل الرجــال في الحقــول. ومــع 
ــي  ــع المح ــتياء المجتم ــر إلى اس ــا يش ــة م ــس ثم ــك، لي كل ذل
ــذاتي. وفي الواقــع، أثبــت المســتفيدون  مــن نمــوذج التعــافي ال
ارتفــاع حسّــهم بامتــاك البرنامــج بــل تمكنــوا مــن صرف 

ــم.  ــى أبنيته ــخصي ع ــع الش ــاء الطاب ــوارد في إضف الم

الخلاصة 
ــتقبلية،  ــتجابات المس ــل الاس ــن أج ــة م ــدة الأدل ــز قاع لتعزي
يتــولى الفريــق العامــل المعنــي بالإيــواء البحــث لفهــم اللدونــة 
النســبية، والاســتدامة ومقبوليــة أنــواع المــآوي المختلفــة. 
نهم ذلــك مــن تقديــم إرشــادات وتوجيهــات مجربــة  وســيمكِّ
ــت  ــة وفي الوق ــة التكلف ــآوي منخفض ــول الم ــول حل ــاً ح علمي
نفســه تقــاوم الفيضانــات، وتتفــق مــع العــارة المحليــة ومــع 
ــم  ــع تقدي ــة م ــار البيئي ــل الآث ــة، وتقل ــاء المحلي ــاليب البن أس
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ــوع مــن  ــو لم يحقــق هــذا الن ــى ل أفضــل مــردود للإنفــاق، حت
ــى الآن.  ــاً حت ــاً كام ــة تحقيق ــآوي مســألة المتان الم

كــا أدخلــت اســراتيجية المــأوى ذي الغرفــة الواحــدة نمــوذج 
ــم الســند  ــة في المجتمــع المحــي في إقلي ــاء منخفــض التكلف البن
لــدى الأشــخاص هنــاك أي درايــة  الريفــي حيــث لم يكــن 
النقــد  اســتخدام  لكــنَّ  الفيضانــات،  مــن  الحمايــة  بتدابــر 
ــد  ــلَ عن ــم عــن طريــق الممارســة‘. ومــا قِي نهــم مــن ’التعلّ مكَّ
ــة  ــة عام ــه بصف ــق أهداف ــج حق ــج، » إنَّ البرنام ــم البرنام تقيي
ــةً  ــتفيدين ]...[ خاص ــدى المس ــي ل ــر عالم ــل تقدي ــه[ مح ]وإنَّ
إقليــم  التقليديــون في جنــوب  البنــاة  اللــواتي هــنَّ  النِّســاء 
إنجــازات  إلى  بالإضافــة  للاهتــام،  المثــر  ومــن  الســند«.2 
ــنَّ  ــادر دخله ــد مص ــن رف ــن م ــاء تمكَّ ــض النِّس ــج، أنَّ بع البرنام
مــن خــال مهــارات البنــاء الــاتي اكتســبنْها وتعلمنْهــا في أثنــاء 
ــاء منازلهــن. وبالإضافــة إلى ذلــك، تحــدث المســتفيدون مــن  بن
ــر  ــن مخاط ــد م ــة بالح ــا الخاص ــن المزاي ــر م ــن كث ــج ع البرنام
ــاء.  ــة البن ــاء عملي ــا في أثن ــا وطبقوه ــي تعلموه ــوارث الت الك
ومــع ذلــك، مــا زالــت الأدلــة عــى تقليــد الأشــخاص الذيــن لا 
ــات المــأوى ذي الغرفــة  يتلقــون أي مســاعدات لأســاليب وتقني
ــاء  ــادة البن ــة إع ــإنَّ عملي ــك، ف ــع ذل ــدودة. وم ــدة مح الواح
ــق أقــى  ــون‘، وتحقي ــي يقودهــا القاطن الواضحــة النجــاح ’الت

حــد ممكــن مــن تغطيــة الأسر الأكــر اســتضعافاً واســراتيجيات 
ــج  ــه في برام ــتعين ب ــا نس ــا زلن ــك م ــابهة، كل ذل ــذ المش التنفي
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مآوي مسبَّقة الصنع أم حرَّة الصنع؟ 
إريت كاتز 

مع  التعامل  من  سكّانها  تمكين  في  جوهرياً  دوراً  بنائها  وطرق  الطوارئ  لمآوي  المعمارية  الأشكال  تمثل 
تهجيرهم، وربما تمنحهم الشعور كما لو أنهم في بيتهم ولو مؤقتاً. 

تنطــوي الحاجــة الإنســانية للإقامــة مهــا قــرت مدتهــا 
عــى شــكل مــن أشــكال الشــعور ’بــأنَّ المــرء في بيتــه‘، 
ــا الانتــاء. لكــنّ هــذا  ذلــك المــكان الــذي نشــعر أنــه يبادلن
ــة، تحطّمــه  مــه التهجــر القــري. ففــي البداي الشــعور يُحطِّ
الحاجــة الملحّــة لــرك البيــت والديــار ومــا يرافــق ذلــك مــن 
ــر وراءة ســوف يتغــر إلى الأبــد.  خــوف بــأنَّ مــا خلّفــه الُمهجَّ
ــم الشــعور ذاتــه ثانيــة بفعــل الغمــوض الــذي  ثــمّ يُحطَّ
ــق  ــدة عــى طــول طري ــة الممت ــفُّ مســتقبل المــآوي المؤقّت يَل
الهجــرة. وفي موقــف مضطــرب كهــذا، غالبــاً مــا يُختَــزَل 
الحمايــة  المــأوى إلى وظيفتــه الأساســية في توفــر  معنــى 
ــة  ــداً المتمثل ــر تعقي ــى أدواره الأك ــى ع ــي تطغ ــة الت المادي
ــن  ــوارئ ع ــآوي الط ــز م ــاء. وتعج ــن والانت ــق الأم في تحقي
ــى  ــة ع ــددة الطاغي ــكوك المتع ــزق والش ــذا التم ــض ه تعوي

ريــن القسريــن مهــا بلــغ تأثــر الاختلافــات  حيــاة الُمهجَّ
ــزة عــى ســاكنيها.  ــا المتمي ــك المــآوي وفضاءاته ــة لتل المعماري

ويمكــن تقســيم الأنــواع المتعــددة لمــآوي الطــوارئ عــى 
العمــوم ضمــن فئتــن رئيســيتين ترتبطــان بمختلــف الفاعلــن 
ــوع الأول  ــكان. الن ــة الم ــن ناحي ــة م ــاذج متباين ــآن نم وتنش
ــواد  ــن الم ــوع م ــع‘ وهــو مصن ــأوى ’مُســبَّق الصن ــرفَ بالم يُع
المصنّعــة ويمكــن نقلــه وتجميعــه في الموقــع المخصــص بسرعــة 
ــرون بأنفســهم  وســهولة. أمــا النــوع الثــاني فيبنيــه الُمهجَّ
ــا يمكــن  ــاء المتاحــة وهــذا م ــواد وأســاليب البن باســتخدام م
ــن  ــوع م ــذا الن ــس له ــع‘، ولي ــرّ الصن ــأوى ’حُ ــرف بالم أن يع
ــاد  ــى بالاعت ــم ومواصفــات محــددة وإنمــا يُبن المــآوي تصمي

ــة.  ــوارد المتاح ــة والم ــن الارتجالي ــارات المهاجري ــى مه ع
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